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طهران ــ صابر غل عنبري

ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ ــاول مـــرشـــحـــو الانـ ــ حــ
الإيــرانــيــة خــلال حملاتهم دغــدغــة مشاعر 
ــن مــــــن أجــــــــل كــســب  ــ ــاهـ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــنـــــســـــاء وقـ الـــ
السكان  عــدد  الــتــي تشكل تقريباً نصف  أصــواتــهــن 
الــبــالــغ 85 مــلــيــونــاً، لــكــن لا يــبــدو أنــهــم نــجــحــوا في 
استمالة أصوات هذه الشريحة التي زاد دورها في 
الداخلي خــلال السنوات الأخــيــرة، وهــذا ما  المشهد 
عكسته الاحتجاجات التي اندلعت نهاية عام 2022 
بسبب مــوضــوع الــحــجــاب إثــر وفـــاة الــشــابــة مهسا 
ــام مــن احــتــجــازهــا مــن جــانــب شرطة  أمــيــنــي بــعــد أيـ
الآداب. وشكلت هذه الاحتجاجات نقطة تحوّل في 
حياة الإيرانيات، وجعلت مطالبهن وقضاياهن في 
الصدارة. وبات الحجاب أهم قضية ساخنة دفعت 
بــذل جــهــود لإنهائها عبر  إلــى  الحكومة والــبــرلمــان 
بحث سن قوانين جديدة. وفيما تشكل النساء نحو 
الناخبين  إيـــران، يتناصف عــدد  نصف عــدد سكان 
أكثر من 61 مليون  تقريباً. ومــن بين  الجنسين  من 
نــاخــب تــمــت دعــوتــهــم لــلــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 

الحالية، يبلغ عدد الناخبات نحو نصفهم.
في السباق الانتخابي الحالي، قدّم 87 إيرانياً أوراق 
 مجلس 

ّ
تــرشــحــهــم، مـــن بــيــنــهــم خــمــس نـــســـاء، لــكــن

صــيــانــة الـــدســـتـــور صـــــادق فــقــط عــلــى أهـــلـــيّـــة ستة 
مرشحين ليس من بينهم أي امرأة، كما جرت العادة 

في 14 استحقاق رئاسي منذ عام 1979، علماً أن لا 
ح 

ّ
نص قانونياً صريحاً يمنع الإيرانيات من الترش

ــادة 115 في  المـ أن  الــرئــاســيــة. والــلافــت  للانتخابات 
ــرانــــي الــخــاصــة بــمــواصــفــات رئــيــس  الـــدســـتـــور الإيــ
الــجــمــهــوريــة تـــوحـــي بــــضــــرورة أن يـــكـــون الــرئــيــس 
الــبــعــض يقولون  لــكــن   سياسياً ومــذهــبــيــاً«، 

ً
»رجــــلا

إن »المقصود من الرجل في هذه المادة هو أن يكون 
المرشح شخصية سياسية وليس من جنس محدد«. 
وكـــان مجلس صيانة الــدســتــور أعــلــن سابقاً أنــه لا 
للانتخابات  ترشيح  طلبات  نساء  تقدم  أن  يمانع 
الرئاسية لدى وزارة الداخلية تمهيداً لدرسها إلى 
الــرجــال، لكن عــدم المصادقة على  جانب ترشيحات 

أهلية النساء للترشح استمرت.
فرزادمنش  الاجتماع شيما  علم  في  الباحثة  تقول 
»العربي الجديد«: »قضايا المرأة الإيرانية متعددة  لـ
المــرشــحــين  إلمــــام  أجـــل  وذات طــبــقــات مختلفة، ومـــن 
بـــهـــا، وعـــــرض حـــلـــول مـــؤثـــرة ومــقــنــعــة فـــي شــأنــهــا، 
يــجــب اســتــخــدام الــطــاقــات المــتــوفــرة لـــدى الباحثات 
والخبيرات والناشطات اللواتي يشكلن اليوم جزءاً 

كبيراً من المجتمع النسائي في إيران«.
وتقسم فرزادمنش قضايا المرأة الإيرانية إلى قسمين 
»تشمل الأولى المشكلات الاجتماعية الحالية، ومن 
بينها أوضــــاع ربــــات الــبــيــوت المــعــيــلات والــبــطــالــة، 
وعــــدم تــوفــر إمــكــانــات كــافــيــة لــأمــهــات الــعــامــلات، 
المتعلقة  وتلك  الثقافية  التحوّلات  قضايا  والثانية 

بالسن مثل الشيخوخة، والحياة الرقمية للشابات، 
والرغبة في الهجرة. وهذه القضايا لم تتحوّل بعد 
إلى هموم الشارع اليوم، لكن بحوث وبيانات تشير 
باعتبارها ملحة.  قريباً  نفسها  أنها ستفرض  إلى 
بــهــا سيشكل ذلــك  اهــتــمــامــه  أبــــدى أي مــرشــح  وإذا 

مؤشراً إلى »عمق تفكيره وبرامجه«.
فــعــلــيــاً دخـــلـــت المــــــرأة وقـــضـــايـــاهـــا صــلــب الــحــمــلات 
الأخيرة للمرشحين الستة للرئاسة. وتناولها أربعة 
مــنــهــم تــحــديــداً مــن منطلقات مــعــروفــة لـــدى الــتــيــار 
المحافظ الذي لطالما أكد ضرورة الالتزام بالحجاب. 
وهم اتفقوا على ضرورة احترام المرأة وإنهاء العنف 

والتمييز الذي تتعرض له. 
وفـــي المــنــاظــرة الــثــالــثــة بــين المــرشــحــين الــســتــة التي 
أجراها التلفزيون الرسمي في 21 يونيو/ حزيران 
الــــجــــاري، دافـــــع المـــرشـــح المـــحـــافـــظ رئـــيـــس الــبــرلمــان 
»الحجاب  قانون  قاليباف عن مشروع  باقر  محمد 
والــعــفــاف« الــجــديــد الـــذي يبحثه الــبــرلمــان، وقـــال إن 
آفــة لأسرة  »اللباس السيئ وعــدم ارتــداء الحجاب 
والمــجــتــمــع يــجــب ألا نسمح بــهــا«. ودعـــا إلـــى اتــبــاع 

أسلوب صحيح لمعالجة الأمر.
أما المرشح المحافظ أمير حسين قاضي زادة هاشمي 
فــقــال: »هــمــوم الــنــســاء ليست الــحــجــاب بــل التمييز 
الــــذي يــجــب إنــــهــــاؤه«. ومـــن بـــين المــرشــحــين الــســتــة، 
وجه المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، أكثر من 
المــرأة  التعامل مــع قضايا  انــتــقــادات لطريقة  غــيــره، 

الإيــرانــيــة، فــي حــين وعـــد المــرشــح المــحــافــظ المعتدل 
مــصــطــفــى بـــور مــحــمــدي بــســحــب لائــحــة »الــحــجــاب 
والعفاف« من البرلمان الإيراني إذا فاز بالانتخابات، 
واعتبر خلع إيرانيات حجابهن في المجتمع سلوكاً 
احــتــجــاجــيــاً. وأعــلــن المــرشــح الإصـــلاحـــي بزشكيان 
رفضه لمعاملة النساء بعنف من أجل إجبارهن على 

الالتزام بارتداء الحجاب.
المرشحون في شأن  »مــا طرحه  فرزادمنش:  وتقول 
الـــنـــســـاء لـــم يــخــلــق حـــوافـــز لمـــشـــاركـــة مــــتــــرددات في 
الانـــتـــخـــابـــات، كــمــا لـــم يــغــيّــر مــوقــف الـــلـــواتـــي قـــررن 

التصويت لمرشح محدد«.

مجتمع
ت سلطات مدينة مدريد السياح على زيارة متاحفها هذا الصيف خلال الساعات التي تشهد 

ّ
حض

أعلى درجات حرارة في اليوم، وذلك من خلال توفير عروض مجانية، ضمن أجواء مكيّفة. وتستند 
 مدريد باتت خلال السنوات الأخيرة 

ّ
خطوة بلدية العاصمة الإسبانية إلى ملاحظة تتمثل في أن

وجهة سياحية بارزة، حتى في منتصف الصيف، عندما تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية 
أو تتخطاها. ويــزور السياح، وأبرزهم أميركيون وألمــان وفرنسيون ومكسيكيون، مدريد بشكل 
)فرانس برس( ل سنوياً رقم قياسي جديد في معدّل السياح.   متزايد، ويُسجَّ

قضى شخص وأصيب تسعة آخــرون، جــراء سقوط إحــدى مقصورات تلفريك ميديين، كما أفاد 
رئيس بلدية ثاني أكبر المدن الكولومبية. وقال فيديريكو غوتيريز في منشور عبر منصة »إكس«، 
إلى  الــوصــول  كانت على وشــك  بينما  الصباح،  الكابل خــلال ساعات  انفصلت عن  المقصورة  إن 
د بشكل واضح  حدَّ

ُ
ق حتى ت

ّ
عل

ُ
إحدى المحطات. وأشار إلى أن عمليات النقل عبر خط التلفريك »ست

أسباب هذه المأساة«. ويُعدّ تلفريك ميديين الذي يضم خطوطاً عدة، إحدى وسائل النقل الرئيسية 
)فرانس برس( لسكان المدينة. وهذا أول حادث يتعرض له منذ 2004. 

كولومبيا: قتيل وجرحى بسبب سقوط مقصورة تلفريكمدريد تحضّ السياح على ارتياد متاحفها خلال الحرّ

قضايا  تشكل  »لا  قوشة:  شيما  الناشطة  تقول 
الإصلاحيون  أما  للمحافظين،  أولوية  غالباً  النساء 
فيعلنون في الظاهر على الأقل أنها تشكل أولوية 
وهمّاً لهم. لم يتحمّل أي من الطرفين مسؤولية 
تسيير دوريات الآداب في الشوارع للتصدي لمظاهر 
عدم التقيدّ بالحجاب، علماً إن إنشاءها يعود في 

الأساس إلى تفكير اليمين المتطرف«.

يمين متطرف

الدوحة ــ العربي الجديد

من  مساهمته  عن  القطري  الأحمر  الهلال  كشف 
خـــلال أطــبــائــه فــي قــطــاع غـــزة، فــي تــقــديــم 18 ألفاً 
 طبياً، منذ الأسبوع الأول لبدء العدوان 

ً
و927 تدخلا

الإســرائــيــلــي عــلــى الـــقـــطـــاع. وقــــال الـــهـــلال الأحــمــر 
الــقــطــري، فــي بــيــان، إنــه مــن بــن الــتــدخــلات الطبية 
الــتــي ســاهــم فيها أطــبــاؤه فــي الــقــطــاع إجـــراء أكثر 

من 3 آلاف عملية جراحية لإنقاذ حياة المصابن 
والمــــرضــــى، ضــمــن مـــشـــروع »عــمــلــيــات جــراحــيــة 

للمرضى بغزة 2023 ـ 2024«.
ويوضح أن تدخلات أطبائه الحالية في غزة تركز 
الصحية، من  الخدمات  تقديم  استمرار  دعــم  على 
الجراحية في مستشفيات  العمليات  خلال إجــراء 
طب  وتدخلات  الصدر،  جراحات  وأبرزها  القطاع، 
الـــطـــوارئ، وخــدمــات الــعــلاج الــنــفــســي، والــتــدخــلات 

الصماء والسكري. ويشير  الغدد  الطبية لأمــراض 
إلى وجود تنسيق مستمر بن مكتبه التمثيلي في 
قطاع غزة ووزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، 
لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في ما 
تبقى من مستشفيات عاملة، رغم شح الإمكانات 

بسبب استمرار الحرب وإغلاق المعابر.
ويــلــفــت إلـــى أن الــجــهــود الإنــســانــيــة مــســتــمــرة لمنع 
ــاع الـــصـــحـــي فــــي قـــطـــاع غــــــزة، رغـــم  ــقـــطـ ــار الـ ــيـ ــهـ انـ

كافة  في  الصحية  المــرافــق  استهداف  رقعة  اتساع 
محافظات القطاع.

وســبــق أن قــــام الـــهـــلال الأحـــمـــر الـــقـــطـــري، مطلع 
الــعــام الــجــاري، بتنفيذ مــشــروع إغــاثــي فــي قطاع 
غزة، بالشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع. 
بتوزيع وجبات غذائية  الإغــاثــي  المــشــروع  وتمثل 
والنازحن والأشخاص  المتضررين  جاهزة على 

ذوي الإعاقة.

Friday 28 June 2024
الجمعة 28 يونيو/ حزيران 2024 م  22  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3588  السنة العاشرة

الجهود الإنسانية مستمرة لمنع انهيار القطاع الصحي )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



الـــجـــرحـــى والمــــرضــــى إلــــى حـــين خـــروجـــه من 
التي  رفــح  اجتياح  أثــنــاء عملية  فــي  الخدمة 
انــطــلــقــت فــي أوائــــل مـــايـــو/أيـــار المــاضــي ومــا 

زالت مستمرّة حتى يومنا.
وأحمد الذي كان يتابع تعليمه في مدينة غزة 
 من بين 

ّ
قبل السابع من أكتوبر الماضي، حل

الأوائــل في محافظة غزة الشمالية في العام 
الدراسي الماضي 2022-2023، عندما كان في 
 الــثــانــي الـــثـــانـــوي- تــخــصّــص علمي. 

ّ
الـــصـــف

 أحمد كان الأصغر بين 
ّ
وإذ تشير يارا إلى أن

ــه كــان »العبقري الكبير« 
ّ
أفـــراد أســرتــه، إلا أن

تضيف  بالتكنولوجيا.  ــع 
َ
والمــول نظرهم  فــي 

ـــه كـــان يــصــمّــم مــواقــع إلــكــتــرونــيــة وهـــو في 
ّ
أن

الرابعة عشرة من عمره، ويصلح في أحيان 
كـــثـــيـــرة حــواســيــبــهــم المـــحـــمـــولـــة وهــواتــفــهــم 
ا 

ّ
كن العائلة،  في  يــارا: »نحن  الذكية. وتتابع 

نــــرى شــقــيــقــنــا أحـــمـــد أعـــظـــم اســتــثــمــار لـــنـــا... 
ع أن يحصل على معدّل في 

ّ
ا نتوق

ّ
ونحن كن

علماً  الطب،  لدراسة  يؤهّله  العامة  الثانوية 
ه كان يطمح إلى دراسة الهندسة«.

ّ
أن

 شــقــيــقــهــا الأصـــغـــر كــان 
ّ
وتــلــفــت يــــارا إلــــى أن

ــاً لـــلـــخـــيـــر، وكـــــــان يــســتــفــيــد مــــن ولــعــه  ــبّـ ــحـ مـ
خلال  مــن  كثيرين،  لمــســاعــدة  بالتكنولوجيا 
إصــــلاح هــواتــفــهــم وأجــهــزتــهــم الإلــكــتــرونــيــة 
من دون مقابل. وعن استشهاد أحمد، تقول 

بــالــقــرب مــن مخيّم  صــيــب 
ُ
أ  »شقيقي 

ّ
يـــارا إن

خــانــيــونــس )إلــــى غــــرب مــديــنــة خــانــيــونــس( 
ا ننزح إلى مكان أكثر أماناً، وسط 

ّ
عندما كن

 
ّ
 إلــــى أن

ً
قــصــف إســرائــيــلــي شـــديـــد«، مــشــيــرة

صيبت 
ُ
أ وقــد  ترافقنا  كــانــت  ــة 

ّ
المــســن »عمّتنا 

بدورها. هي استشهدت في وقت لاحق، إذ لم 
تحصل على العلاج اللازم لها، بالإضافة إلى 
الــنــزوح المــتــكــرّر« الــذي أرهــقــهــا. وتكمل يــارا: 
 
ً
 شقيقي كان متمسّكاً بالحياة«، مبيّنة

ّ
»لكن

 عائلتها »كانت من العائلات التي تنتظر 
ّ
أن

الحصول على تنسيق )موافقة( من الجانب 
إنــقــاذ مستقبل شقيقها  أجـــل  مــن  المـــصـــري، 
ــر، فــيــلــتــحــق بـــامـــتـــحـــانـــات الــثــانــويــة  ــغــ الأصــ
ه 

ّ
ــــرى. لكن ــة أخـ الــعــامــة فـــي مــصــر أو أيّ دولــ

استشهد قبل إعلان كشف المسافرين عن اسم 
 شقيقي في الولايات المتحدة 

ّ
العائلة، علماً أن

الأميركية وأقاربنا تمكّنوا من جمع المال من 
أجل سفر أحمد«.

من جهته، كان عمر أبو عمرة، البالغ من العمر 
العامة،  الثانوية  امتحانات  ب 

ّ
يترق عاماً،   18

ــتـــه  حـــتـــى يــتــمــكّــن بـــعـــدهـــا مــــن مــتــابــعــة دراسـ
الــجــامــعــيــة. وثــمّــة ســبــب آخـــر كـــان يــدفــع عمر 
 شقيقه استشهد في العدوان 

ّ
إلى ذلك، وهو أن

الإسرائيلي على غزة في عام 2014 فيما كان 
الــثــانــوي، وبــالــتــالــي كانت   الأوّل 

ّ
الــصــف فــي 

غزة ــ أمجد ياغي

وســـــــــــط الــــــــحــــــــرب الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
المـــتـــواصـــلـــة عــلــى قـــطـــاع غــــزة منذ 
ــهـــر، وعـــلـــى الــرغــم  نــحــو تــســعــة أشـ
مـــن الــقــصــف والــتــهــجــيــر والــــظــــروف الأخــــرى 
وأمـــراض  مــن تجويع  الــقــطــاع  المسيطرة على 
كثيرون  فلسطينيون  تلاميذ  كــان  وغيرهما، 
يتشبّثون بأمل أداء امتحانات الثانوية العامة 
)التوجيهي( التي من شأنها تحديد مصيرهم. 
مــن بــين هــؤلاء مــن حمل كتبه المدرسية خلال 
نـــزوحـــه إلــــى مـــراكـــز ومــخــيــمــات الإيـــــــواء، وقــد 
إلــى  بالنسبة  مــنــزلــه.  ركــــام  بــين  مــن  انتشلها 
م أهم من 

ّ
هؤلاء فإن الكتب ومستلزمات التعل

ــقــات. وقـــد راحـــوا 
ّ
المــلابــس وغــيــرهــا مــن المــتــعــل

ــمــا تــراجــعــت 
ّ
ــمــهــم بــأنــفــســهــم كــل

ّ
يــتــابــعــون تــعــل

وتيرة القصف الإسرائيلي بعض الشيء.
وفــــي حـــين انــطــلــق أكـــثـــر مـــن 50 ألــــف تلميذ 
فــلــســطــيــنــي بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة فــي 
يونيو/  22 فــي  العامة  الثانوية  امتحانات 

حـــزيـــران الــــجــــاري، فــــإن زمـــلاءهـــم فـــي قــطــاع 
غـــزة حُـــرمـــوا مـــن ذلــــك، الأمــــر الــــذي يجعلهم 
رين سنة دراسية واحــدة عن زملائهم. 

ّ
متأخ

تها وزارة التربية 
ّ
 البيانات التي تلق

ّ
يُذكر أن

 430 
ّ
والتعليم العالي الفلسطينية تفيد بأن

مــن تــلامــيــذ الــثــانــويــة الــعــامــة فــي قــطــاع غــزة 
المتواصلة منذ  الحرب  شهدوا في خلال 

ُ
است

في   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  من  السابع 
 80 منهم ما زالوا في عداد المفقودين. 

ّ
حين أن

أمّا في الضفة الغربية، فقد استشهد 20 من 
استهدفتهم  بعدما  العامة،  الثانوية  تلاميذ 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي مختلف  قـــــوات الاحــ

المحافظات، وذلك في المدّة الزمنية نفسها.
وكــــان عــــدد مـــن تــلامــيــذ غــــزة الـــذيـــن ســقــطــوا 
وأحياناً  واقعهم،  تغيير  في  يأملون  شهداء 
بصورة كبيرة. من بين هؤلاء الشهيد أحمد 
ــزة شـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع،  ــ ــبــــاح، مــــن مـــديـــنـــة غـ صــ
ع 

ّ
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 18 عــامــاً. هــو كـــان يتطل

ــى الـــســـفـــر ومـــتـــابـــعـــة دراســــتــــه الــجــامــعــيــة  ــ إلـ
 
ّ
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، عــلــمــاً أن
برمجيات يعيش في ولاية  شقيقه مهندس 
إلى  ع 

ّ
يتطل أحمد  وكــان  الأميركية.  فرجينيا 

الاصطناعي،  الذكاء  هندسة  دراســة  متابعة 
ه من بين هؤلاء الأشخاص الذين 

ّ
ولا سيّما أن

كانت تلهمهم التكنولوجيا، بحسب ما تقول 
الــجــديــد«.  »الــعــربــي  لـــ يــــارا  الــكــبــرى  شقيقته 
 أحمد استشهد في الخامس 

ّ
وتخبر يــارا أن

صيب في 
ُ
من إبريل/نيسان الماضي، بعدما أ

مدينة  على  الإسرائيلية  العسكرية  العملية 
ــــزة. هـــو عــانــى  خــانــيــونــس جــنــوبــي قـــطـــاع غـ
ى علاجه 

ّ
يتلق وكــان  تلك،  إصابته  من  كثيراً 

النجار في مدينة  في مستشفى أبو يوسف 
 يستقبل 

ّ
رفح أقصى جنوب القطاع، الذي ظل

شهداء 
الثانوية العامة

قصص تلاميذ 
اغتالت إسرائيل 

أحلامهم 
في غزة

الذين  الثانوية العامة  في قطاع غزة، كثر هم تلاميذ 
ومتابعة  بنجاح  امتحاناتهم  باجتياز  يحلمون  كانوا 
وصواريخ  قذائف  لكنّ  السفر.  أو  الجامعية  دراستهم 

الاحتلال سبقت أحلامهم، فسقطوا شهداء

حمل كثيرون كتبهم 
المدرسية في نزوحهم 

بعد انتشالها من بين الركام

سقط في قطاع غزة 
ثمانية آلاف شهيد على 

الأقل في سنّ الدراسة
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ــوالـــدة تــرغــب بـــشـــدّة أن تــفــرح بــنــجــاح عمر  الـ
فــي الــثــانــويــة الــعــامــة، بــعــدمــا ســـرق الاحــتــلال 
 عــمــر اســتــشــهــد 

ّ
مــنــهــا فــرحــتــهــا الأولـــــــى. لـــكـــن

المــاضــي، بالقرب  بــدوره في السابع من مايو 
الثانوية«  الــوزيــر  بــوابــة مدرسته »خليل  مــن 
فــي حـــيّ الــرمــال بمدينة غـــزة. ويــخــبــر حسام 
أبو عمرة، ابن عم عمر وصديقه الذي هو في 
 عائلته 

ّ
أن  نفسه، 

ّ
الــصــف  عمر وفــي 

ّ
مثل ســن

النزوح  التي رفضت  العائلات  بــين  مــن  كانت 
من مدينة غزة إلى جنوبي القطاع، مشيراً إلى 
 »عمر كان يأمل قبل استشهاده في انتهاء 

ّ
أن

المدرسة«. ويلفت حسام  إلى  الحرب والعودة 

 عــــدداً كــبــيــراً من 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن لـــ

الثانوية بقوا في مدينة غزة  المرحلة  تلاميذ 
على  عموماً،  القطاع  مــن  الشمالية  والمنطقة 
أمــل أن تنتهي الحرب. يضيف »وســط البرد، 
ــنـــي كنت  ـ

ّ
ــيـــة، لأن ــرق كــتــبــي المـــدرسـ رفـــضـــت حــ

دراستنا«،  وبإكمال  بها  متمسّكَين  وعمر  أنا 
موضحاً »كنت قد قرّرت متابعة دراستي في 
التربية الرياضية. فأنا رياضيّ وأحبّ الجري 
 عمر 

ّ
مثل كثيرين من أفراد عائلتي، في حين أن

المعلومات«.  تكنولوجيا  دراســـة  قــرّر  قــد  كــان 
للرياضة  كــان محبّاً  »عــمــر   

ّ
أن ويكمل حــســام 

 لا مستقبل 
ّ
ـــه كــان يـــردّد أن

ّ
ــي، غير أن

ّ
أكــثــر مــن

 بلدنا تحت 
ّ
في هذا المجال في فلسطين، إذ إن

 »عمر استشهد مع أحلام 
ّ
الاحتلال«. ويؤكد أن

كبيرة جــداً. ومنذ ذلك الحين لا أجد أيّ قيمة 
لــلــدراســة ولا لـــأحـــلام بــالمــطــلــق. نــحــن الــيــوم 
جــائــعــون ومــنــهــارون، ولـــم نــعــد قــادريــن على 

السير جيداً بسبب الجوع«.
في  الفلسطينيين  الــتــلامــيــذ  مــن  كثير  وكـــان 
ــوا عـــن كــتــبــهــم المــدرســيــة 

ّ
ــزة قـــد تــخــل قــطــاع غـ

هم 
ّ
كهم، ولا سيّما أن

ّ
وسط الإحباط الذي تمل

 لا لزوم لها بعد ضياع العام الدراسي. 
ّ
رأوا أن

بالنسبة إلى محمد النجار، البالغ من العمر 
بعد  المدرسية  كتبه  ى عن 

ّ
تخل عاماً، هو   16

ــن فــــي نــهــايــة  ــديــ اســـتـــشـــهـــاد شــقــيــقــه زيـــــن الــ
كــــان متمسّكاً  المـــاضـــي. هـــو  فــبــرايــر/شــبــاط 
ــه 

ّ
بكتبه المــدرســيــة فــي أثــنــاء الــنــزوح، غير أن

وجــــد أن لا قــيــمــة لــلــكــتــب بــعــدمــا اســتــشــهــد 

ــقــــول مــحــمــد  شــقــيــقــه ودُمّــــــــــرت المــــــــــدارس. ويــ
للتفكير في  الــجــديــد«: »لا جــدوى  »العربي  لـ
واحد  إسرائيلي  والمستقبل... صــاروخ  العلم 
ــهــا. في 

ّ
يــدمّــرنــا ويقتلنا ويــقــتــل أحــلامــنــا كــل

بكتبه  يتمسّك  كــان شقيقي  نــزوحــنــا،  خــلال 
ـــهـــا قــلــبــه. وكـــــان يـــحـــاول إتـــمـــام المــنــهــج، 

ّ
كـــأن

ه 
ّ
ــه أنهى دراســة عدد من الكتب، لكن

ّ
 أن

ّ
وأظــن

استشهد قبل تحقيق حلمه«.
فــي ســيــاق مــتــصــل، يخبر محمد الــخــضــري، 
الموجّه في وزارة التربية والتعليم في قطاع 
 عــــدداً مــن تــلامــيــذ الــثــانــويــة الــعــامــة 

ّ
غــــزة، أن

كـــانـــوا يــســألــونــه بـــاســـتـــمـــرار عـــن المــســتــقــبــل 
الدراسي وعن امتحانات الثانوية العامة في 
 

ّ
الــنــزوح، وكــان في كل له في أماكن 

ّ
أثناء تنق

باً لاتفاق ينهي الحرب، 
ّ
 ثمة ترق

ّ
يــردّ أن مرة 

 ثمّة خطة طــوارئ خاصة 
ّ
مع الإشــارة إلى أن

بتلاميذ قطاع غزة تقضي بحصر تعليمهم 
في نصف المنهج وتخفيف العبء عنهم في 
 لظروفهم وسط العدوان 

ً
الامتحانات، مراعاة

 الـــخـــطـــة فـــشـــلـــت بــســبــب 
ّ
ــي. لــــكــــن ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

استمرار الحرب على الفلسطينيين في قطاع 
 
ّ
»العربي الجديد« إن غزة. ويقول الخضري لـ
»تلاميذ في الثانوية العامة استشهدوا )إلى 
جانب أعداد من الطواقم الإدارية والتعليمية( 
وماتت أحلامهم. كان بعضهم خارقاً ويرغب 
 الـــظـــروف. ولـــو كانت 

ّ
 كـــل

ّ
ــم فــي ظـــل

ّ
فــي الــتــعــل

المـــدارس آمــنــة مــن القصف الإســرائــيــلــي، كان 
هــــؤلاء الــتــلامــيــذ ســيــقــصــدونــهــا ويــتــابــعــون 

الــرغــم مــن اســتــهــداف  فــيــهــا تعليمهم« عــلــى 
 عدداً من 

ّ
ما حولها. ويلفت الخضري إلى أن

تلاميذ الثانوية العامة خضعوا لامتحانات 
نهاية العام الدراسي في دول عدة، بالتعاون 
مـــع الـــســـفـــارات والــبــعــثــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
ــر وروســــيــــا عــلــى  ــطـ ــارج، فــــي تـــركـــيـــا وقـ ــ ــخـ ــ الـ
سبيل المثال. ويتابع »في المقابل، وصل عدد 
 الدراسة في قطاع 

ّ
الشهداء الذين هم في سن

غــزة إلــى ثمانية آلاف شهيد على الأقــل، إلى 
جانب 350 شهيداً من الطاقم التعليمي، من 
دون احــتــســاب مــن هــم فــي عــــداد المــفــقــوديــن. 
تــلــمــيــذ  ــفـــاً و500  ألـ ــثـــر مــــن 12  أكـ  

ّ
ــإن ــ فــ كـــذلـــك 

وطــالــب هــم مــن الــجــرحــى، مــن بينهم ألــفــان 
و500 صاروا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

تحقيق

غزة ــ آية شاهين

بعد عام دراسي وقع بدوره ضحيّة عدوان 
الاحتلال على قطاع غزة، إذ حُرم التلاميذ 
والــــطــــلاب الــفــلــســطــيــنــيــون المـــحـــاصـــرون 
الإسرائيلية  الــحــرب  بــآلــة  والمــســتــهــدفــون 
من التعليم وسط القصف والتهجير في 
حين تضرّرت المنشآت التربوية أو دُمّرت 
كلياً أو حُوّلت إلى مراكز إيواء للنازحين، 
كــان مــن الطبيعي عــدم إجـــراء امتحانات 
الثانوية العامة ولا أيّ امتحانات أخرى، 
مــدرســيّــة كــانــت أم جامعية. وإلـــى جانب 
 ما تعرّض له التلاميذ الفلسطينيون 

ّ
كل

ــد بـــــــدأوا فــــي الــتــخــطــيــط  ــوا قــ ــانــ ــن كــ ــذيــ الــ
هم خسروا  المقبلة،  الجامعية  لدراستهم 
. ويحكي تلاميذ في 

ً
كــامــلا عاماً دراســيــاً 

غصّة  عــن  )التوجيهي(  العامة  الثانوية 
وعــن مــعــانــاة مضاعفة، إذ مــن شــأن ذلك 
عــلــى مستقبلهم وأحــلامــهــم ولا  الــتــأثــيــر 
رجــئ إلى 

ُ
 التحاقهم بالجامعة أ

ّ
سيّما أن

أجل غير معلوم.
وممّا يزيد ألم هؤلاء التلاميذ وشعورهم 
فــي  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــلـــيـــة  الـــعـــمـ  

ّ
أن ــقـــهـــر  بـــالـ

ــكــمــلــت في 
ُ
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة اســت

انطلق  وقــد  الــدراســي 2024-2023،  الــعــام 
زمــــلاؤهــــم ومـــواطـــنـــوهـــم فـــي امــتــحــانــات 
حزيران  يونيو/   22 في  العامة  الثانوية 
 هــــذا الأمـــــر يُـــعَـــدّ 

ّ
الــــجــــاري، مـــع الــعــلــم أن

ســابــقــة. بــحــرقــة وحــســرة تــقــول التلميذة 
مدينة  مــن  حــســام،  ســنــدس  الفلسطينية 
»الــعــربــي  ديـــر الــبــلــح وســـط قــطــاع غـــزة، لـــ
ها لم تتخيّل للحظة أن ينتهي 

ّ
الجديد« إن

 لأزمة 
ّ

العام الدراسي من دون إيجاد حل
تــلامــيــذ الــثــانــويــة الــعــامــة وإعــــلان وزارة 
هذا  لإنــقــاذ  بــدائــل  عــن  والتعليم  التربية 
ــوال هــذه  ــ الــــعــــام، وأن تــســتــمــرّ الـــحـــرب طـ
المدّة. تضيف سندس، التلميذة في الفرع 
ــهــا حــاولــت مــنــذ بــدايــة الــحــرب 

ّ
الأدبــــي، أن

ــمــهــا ولــــو بـــالـــحـــدّ الأدنـــــى، 
ّ
مـــواصـــلـــة تــعــل

العدوان قبل الامتحانات   أن ينتهي 
ً
آملة

 الأمـــور أتــت بــخــلاف ذلــك. 
ّ
الــرســمــيــة، لــكــن

ــــدس: »كــــــــان حـــلـــمـــي إنـــهـــاء  ــنـ ــ وتـــخـــبـــر سـ
الفرحة  وإدخـــال  بتفوّق  العامة  الثانوية 
ــنــي ابنة 

ّ
إلـــى قــلــب عــائــلــتــي، خــصــوصــاً أن

وحــــيــــدة«. وتـــدعـــو »أصــــحــــاب الــضــمــائــر 
ــرار الــعــالــم لــلــتــحــرّك بــصــورة  ــ الــحــيّــة وأحـ
ى من قطاع غزة مع 

ّ
عاجلة لإنقاذ ما تبق

استمرار القتل والتدمير«.
البنا  أحــمــد  الفلسطيني  التلميذ  يــؤيّــد 
ما قالته سندس حسام، ويعبّر عن أمله 
فــوات الأوان وقبل  الحرب قبل  ف 

ّ
»توق بـ

ــــلام«.  ــى مـــن طــمــوحــات وأحـ
ّ
قــتــل مـــا تــبــق

ــفــــرع  ــــي الــ ــذ فــ ــيـ ــمـ ــلـ ــتـ ــد، الـ ــ ــمــ ــ ــر أحــ ــبــ ويــــخــ
الصناعي من مدينة غــزة شمالي قطاع 
غــــزة، وهـــو نــــازح فــي مــخــيّــم الــنــصــيــرات 
وســــط الــقــطــاع مــنــذ الــشــهــر الــثــانــي من 
ه سبق أن عاش ستّ 

ّ
الحرب المتواصلة، أن

 
ّ
حروب إسرائيلية على قطاع غزة، »لكن
ما نشهده هــذا المــرّة حرباً ضروساً أتت 
 التعليم المدرسي 

ّ
 شيء، حتى أن

ّ
على كل

فا وهــو أمــر لم 
ّ
والــدراســة الجامعية توق

ه محبط 
ّ
«. ولا يخفي أحمد أن

ّ
يحدث قط

العامة  الثانوية  امتحانات  انطلاق  إزاء 
إلى  مشيراً  المحتلة،  الغربية  الضفة  في 
ه حاول في بداية نزوحه توفير بعض 

ّ
أن

ــف 
ّ
مـــن الــكــتــب المــدرســيــة »عــلــى أمـــل تــوق

التعليمية«.  العملية  واســتــمــرار  الــحــرب 
العامة  الثانوية  امتحانات  عن  ويحكي 

 واحد 
ّ

التي من شأنها »تحديد مصير كل
ـــا، فــهــي الـــخـــطـــوة الأولــــــى فـــي طــريــق 

ّ
مـــن

المستقبل العلمي والعملي«.
الفلسطيني  التلميذ  يصف  جهته،  مــن 
أيمن السيد، من مخيم النصيرات وسط 
قطاع غزة، إنهاء العام الدراسي من دون 
ــه 

ّ
امــتــحــانــات رســمــيــة فــي قــطــاع غـــزة بــأن

ـــهـــا »تــعــادل 
ّ
»كـــارثـــة كــبــيــرة«، مــضــيــفــاً أن

ربّــــمــــا المـــــــوت والـــــــدمـــــــار«. ويـــــــرى أيـــمـــن، 
»الأحــلام   

ّ
أن العلمي،  الــفــرع  فــي  التلميذ 

ــرار الـــــحـــــرب فــيــمــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تــــــبــــــدّدت مـــــع اسـ
راح الــطــمــوح يــتــلاشــى شــيــئــاً فــشــيــئــاً«، 
»إنهاء العام  ه كان يحلم بـ

ّ
مشيراً إلى أن

الــــدراســــي الـــحـــالـــي بـــتـــفـــوّق والالـــتـــحـــاق 
أيمن  الطبّ«. ويتابع  لدراسة  بالجامعة 
بفعل  الــتــعــلــيــمــيــة  الــعــمــلــيــة  ـــل 

ّ
»تـــعـــط  

ّ
أن

ــرراً كــبــيــراً بــالــتــلامــيــذ  ــ الـــحـــرب ألـــحـــق ضـ
الــذيــن كــانــوا قــد بـــدأوا عامهم الــدراســي 
العامة  فالثانوية  الجامعة.  قبل  الأخير 
أشبه بخطوة أولــى في طريق المستقبل 
ــــاع غــــزة  ــــطـ الـــــــــذي بـــــــات مــــجــــهــــولًا فـــــي قـ
ــدّد أيــمــن عــلــى ضـــرورة  المـــنـــكـــوب«. ويـــشـ
 
ً
الــقــرار حلا أن يجد المعنيون وأصــحــاب 

الذين  العامة في غزة،  الثانوية  لتلاميذ 
المدرسي  تعليمهم  استكمال  من  حُرموا 

كما أقرانهم في أيّ مكان من العالم.
ــر الـــتـــلـــمـــيـــذة  ــبّــ ــعــ ــه، تــ ــفــــســ فـــــي الإطــــــــــار نــ
مدينة  مــن  الــغــول،  فــاطــمــة  الفلسطينية 
رفح جنوبي قطاع غزة، عن تذمّرها من 
جرّاء حرمان تلاميذ غزة من امتحانات 
ــرب  ــ ــحـ ــ الـــــثـــــانـــــويـــــة الــــــعــــــامــــــة، وســـــــــط الـ
الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة مــنــذ أكـــثـــر من 
التلميذة  فاطمة،  وتلفت  أشــهــر.  ثمانية 
 »الــتــلامــيــذ 

ّ
فـــي الـــفـــرع الـــشـــرعـــي، إلــــى أن

ألهتهم ظروف  بمعظمهم  الفلسطينيين 

ت 
ّ
الحرب عن استيعاب الكارثة التي حل

رهم عن زملائهم هذا 
ّ

بهم من جــرّاء تأخ
العام، أو أعــوام أخرى في حال استمرّت 
 »لـــدى 

ّ
الـــحـــرب«. وتــشــيــر فــاطــمــة إلـــى أن

تــلامــيــذ كــثــيــريــن عــزيــمــة وإصــــــرارا على 
تعليمهم  النجاح، من خلال مواصلتهم 
 
ً
مـــن دون امــتــحــانــات رســمــيــة، مــوضــحــة
م 

ّ
 »ثــمّــة تــلامــيــذ مــســتــمــرّون فــي التعل

ّ
أن

بأنفسهم حتى لا يضطروا إلى الانقطاع 
ــى فـــاطـــمـــة،  ــ ــا بـــــــــــدأوه«. بـــالـــنـــســـبـــة إلــ ــمّــ عــ
ـــف الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة ودفـــع 

ّ
 تـــوق

ّ
ــإن ــ فـ

إلى الجهل  الفلسطينيين في قطاع غزة 
»هــدف مــن أهـــداف الاحــتــلال فــي حربه«. 
وتتابع فاطمة، النازحة مع عائلتها إلى 
ه 

ّ
مواصي خانيونس جنوبي القطاع، أن

بعد تهجير عائلتها عقب اجتياح جيش 
ــتــــلال مــديــنــة رفــــح مــســقــط رأســـهـــا،  الاحــ
 
ً
آملة م، 

ّ
التعل ومستلزمات  كتبها  حملت 

ــة تلاميذ   لأزمــ
ً
أن يــلاقــي المــعــنــيــون حـــلا

الثانوية العامة.
الــتــربــيــة  وزارة   

ّ
أن إلـــــى  الإشــــــــارة  تـــجـــدر 

 
ّ
بأن أفــادت  الفلسطينية  العالي  والتعليم 

العامة  الثانوية  فــي  تلميذ  ألــف  نحو 40 
الرسمية  للامتحانات  التقدّم  من  حُــرمــوا 
بسبب الــحــرب على قــطــاع غـــزة. وبحسب 
بــيــانــات المــكــتــب الإعـــلامـــي الــحــكــومــي في 
 أكثر مــن خمسة آلاف من 

ّ
قطاع غــزة، فــإن

تلاميذ المدارس استشهدوا، كذلك استشهد 
ــاً، إلـــى جــانــب آلاف الــجــرحــى.  240 مـــدرّسـ
وفي سياق متصل، عمدت سفارة فلسطين 
الثانوية  تلاميذ  إدراج  إلــى  القاهرة  لــدى 
الــعــامــة مـــن قــطــاع غـــزة الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــى 
مصر في جدول الامتحانات، وأعلنت عن 
ــام الــجــلــوس والــلــجــان بحسب  تــوزيــع أرقــ

ترتيبات معيّنة.

معاناة مضاعفة لتلاميذ غزة

)Getty /تلميذات من غزة يحتفلنَ بنجاحهنّ في الامتحانات العام الماضي )مجدي فتحي

مدارس غزة إمّا دُمّرت وإمّا تحوّلت إلى مراكز إيواء للنازحين )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

لم تعد مدارس قطاع غزة مراكز امتحانات لتلاميذها )بشار طالب/ فرانس برس(

منذ انطلاق الحرب 
الإسرائيلية على غزة، قبل 

نحو 9 أشهر، انقطع 
التلاميذ الفلسطينيون 
عن المدرسة. فضاع 

عامهم الدراسي، فيما 
يرى تلاميذ الثانوية 

العامة أنّ مستقبلهم 
تشظّى

بالإضافة إلى الإبادة 
الجماعية المستمرة في 

قطاع غزة، لا يتوقف 
الاحتلال الإسرائيلي عن 

التنكيل بالضفة الغربية، 
فيعتقل الأطفال والكبار 

في محاولة لردع أي  
مقاومة

إسرائيل تعتقل الأطفال وتعذّبهم في الضفة
أكثر من 250 حالة اعتقال 

استهدفت الأطفال وطلاب 
المدارس في بيت أمر

لا تختلف إجراءات التنكيل 
بحق الأطفال عن أي حالة 

اعتقال أخرى

رام الله ـ مالك نبيل

منذ نحو تسعة أشهر، تواصل قوات الاحتلال 
الفلسطينيين  الأطفال  استهداف  الإسرائيلي 
في الضفة الغربية، وقد اعتقلت منذ السابع 
مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي أكــثــر من 
500 طــفــل، وســـط ظـــروف صعبة فــي المعتقل 
لا تختلف عــن ظــــروف الأســــرى الأكــبــر سناً. 
وبــحــســب مــؤســســة الــضــمــيــر لــرعــايــة الأســيــر 
وحــقــوق الإنــســان، فــإن عــدد حـــالات الاعتقال 
ــال مــنــذ الـــســـابـــع من  ــفــ الـــتـــي اســتــهــدفــت الأطــ
أكتوبر وحتى اليوم بلغ نحو 540 حالة من 
مختلف  استهدفت  اعتقال  حالة   8425 أصــل 
المحتلة.  والقدس  الغربية  الضفة  في  الفئات 
وكــــان لافــتــاً خـــلال الــحــمــلات الــتــي تستهدف 
الأطــفــال اعــتــقــال عـــدد مــن الأطــفــال أخــيــراً في 
أمـــر، شــمــال الخليل، وكـــان آخرها  بــلــدة بيت 
قبل أيام اعتقال أربعة أطفال تراوح أعمارهم 
ما بين 13 و15 عاماً، من بينهم طفل مصاب 
بـــرصـــاص عــنــاصــر جــيــش الاحــــتــــلال. يــقــول 

مــنــســق الــلــجــان الشعبية فــي بــلــدة بــيــت أمــر 
ــد«:  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــا، لــــ ــ ــاريـ ــ يـــوســـف أبـــــو مـ
ــة اعــــتــــقــــال اســتــهــدفــت  ــالــ »أكــــثــــر مــــن 250 حــ
ــدارس فـــي بــيــت أمــــر، من  ــ ــفـــال وطــــلاب المــ الأطـ
بينهم أطــفــال بلغت أعــمــارهــم عــشــرة أعـــوام، 
قة، وآخرون 

ّ
وبعضهم وجهت إليهم تهم ملف

تم تحويلهم إلى ملف الاعتقال الإداري. وهذه 
مبالغة من الاحتلال لناحية عنف التعامل مع 
الأطفال لزرع حالة الرعب بينهم ومنعهم من 
التأثر بالحالة الوطنية المتنامية في البلدة«. 
يضيف أبو ماريا، وهو والد أسير في سجون 
ــتـــقـــل فــــي الــســجــون  ــــلال، أن نــجــلــه »اعـ ــتـ ــ الاحـ
الإسرائيلية قبل أشهر عدة وهو قاصر بعمر 
)17 عــامــاً(، وقــد تــجــاوز عــمــره خــلال وجــوده 
فـــي ســجــون الاحـــتـــلال الــــــ18، واعــتــقــل مــرّتــين 
خلال الحرب الدائرة. في المرة الأولى وجهت 
اتهامات له، وفي المرة الثانية أحيل إلى ملف 
الاعــتــقــال الإداري، بهدف إيــصــال رســالــة إلى 
أهالي البلدة بأن التعامل مع الأطفال لن يقل 
سوءاً وإجراماً عن التعامل مع الأسرى الشبان 

السن، في محاولة لإخماد حالة  في  والكبار 
المقاومة التي يتأثر أبناء بيت أمر بها بفعل 
الــعــدوان الإسرائيلي على غــزة ومــا يشاهده 
 الـــبـــلـــدة خــلال 

ّ
ــداءات بـــحـــق ــ ــتـ ــ ــفــــال مـــن اعـ الأطــ

المداخل،  وإغــلاق  الحركة  ومنع  الاقتحامات، 
واســتــهــدافــهــم خـــلال مــغــادرتــهــم أو توجههم 
إلى المدارس«. وبحسب أبو ماريا، »لا تختلف 

 من 
ً
أن حــوالــي 30 طفلا الــجــديــد«،  »العربي  لـ

بلدة بيت أمــر مــا زالـــوا معتقلين فــي سجون 
الاحــتــلال، منهم خمسة أطفال رهــن الاعتقال 
الإداري، والآخرون وجهت لهم تهم لا أساس 

لها من الصحة.
بالنسبة  خــطــيــرة  منطقة  أمـــر  بــيــت  وتعتبر 
للاحتلال الإسرائيلي كونها تحاذي الشارع 
الالــتــفــافــي )خــط 60(، ولا تبعد ســوى مئات 
الأمــتــار عــن مخيم الــعــروب، الـــذي لا تتوقف 
فيه المواجهات وتتكرر يومياً، بالإضافة إلى 
كــونــهــا مــلاصــقــة تــمــامــاً لمــســتــوطــنــات كــرمــي 
تسور ومجدال عوز وغوش عتصيون المقامة 
عــلــى أراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــين. كـــل ذلــــك خلق 
حــالــة المــقــاومــة فـــي الــبــلــدة وجــعــلــهــا عــرضــة 

لاستهدافات الاحتلال. 
ويسعى الاحتلال في استهدافه أطفال بيت 
أمر إلى تحقيق غايتين، بحسب أبو عطوان: 
الأولـــى ردع الجيل الــجــديــد مــن خــلال كسر 
طــمــوحــه فـــي الانــــخــــراط بـــأعـــمـــال مــواجــهــة 
الاحتلال عبر استهدافهم بالقتل والإصابة 

والاعتقال ليكونوا رسالة لأطفال الآخرين 
ــاً لأي مــقــاومــة ضــد الاحــتــلال.   رادعــ

ً
وعـــامـــلا

ــرى، يــســعــى الاحـــتـــلال إلـــى ربــط  ــ مـــن جـــة أخـ
ــر بــشــبــكــات  ــبّـــان مـــن بــيــت أمــ الأطـــفـــال والـــشـ
الــســجــون، لمواجهة توسع  عمالة مــن داخـــل 
العمل المقاوم في البلدة عبر جمع المعلومات 
ــك لـــم يــنــجــح بــالــشــكــل  الــتــجــســســيــة. لــكــن ذلــ
بفعل  تحقيقه،  إلـــى  الاحــتــلال  الـــذي يسعى 
من  السجون  داخـــل  وجـــود حاضنة وطنية 
المستشار  ويقول  الفلسطينية.  التنظيمات 
الــقــانــونــي فــي الــحــركــة الــعــالمــيــة لــلــدفــاع عن 
»العربي الجديد«،  الأطفال عامر الجنيدي، لـ
الفلسطينيين  ــفـــال  الأطـ اعــتــقــال  ظــــروف  إن 
مقارنة  مأساوية  الإسرائيلية  السجون  في 
بــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الــســابــق قــبــل الــســابــع 
المــــاضــــي. ولا  تـــشـــريـــن الأول  أكـــتـــوبـــر/  مــــن 
يوجد التزام إسرائيلي بالمعايير الإنسانية 
ر إدارة 

ّ
العالمية للتعامل مع الأطفال، ولا توف

السجون الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة 
لظروف الاعتقال الإنسانية. 

إجــراءات التنكيل بحق الأطفال عن أي حالة 
المبرح،  الضرب  تشمل  كونها  أخــرى،  اعتقال 
والإهــــانــــة والـــشـــتـــائـــم والـــحـــرمـــان مـــن زيــــارة 
المــحــامــين لــهــم، واســـتـــخـــدام ســـلاح الــتــجــويــع 
ملائمة.  غير  ظــروف  فــي  واعتقالهم  بحقهم، 
لكن ذلك لا يخمد ولا يمنع تمدد حالة المقاومة 
ــتــــلال تحمل  ــلـــدة، لأن إجــــــــراءات الاحــ ــبـ الـ فـــي 
للانحياز  البلدة  أطفال  تدفع  عكسية  نتائج 
المـــقـــاومـــة الشعبية  فـــي دائـــــرة  والاصـــطـــفـــاف 
ــراءات الاحــتــلال«. ويــســأل: »أيــن  الرافضة لإجـ
دور المـــؤســـســـات لــــدى اعـــتـــقـــال طــفــل مــصــاب 
اعتقاله وضربه  أو عند  الاحــتــلال،  برصاص 
ــام والــــديــــه لــتــركــهــمــا يــعــيــشــان فــــي حــالــة  ــ أمــ
رعـــب حـــول مــصــيــره بــعــد الاعــتــقــال وظـــروف 
عــيــشــه، أو حــجــب الاحـــتـــلال مــعــلــومــات حــول 
اعتقالهم وأماكن وجــودهــم. لأسف،  ظــروف 
فــإن الأســـرى الأطــفــال مــن بيت أمــر ومختلف 
ــدوره، يوضح  ــ المــنــاطــق بــلا دعـــم حــقــوقــي«. بـ
مــديــر هــيــئــة شــــؤون الأســــرى والمــحــرريــن في 
أبــو عــطــوان، فــي حديثه  شمال الخليل منقذ 
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هو عدد تلاميذ الثانوية العامة الذين 

استشهدوا في قطاع غزة، بحسب بيانات 
وزارة التربية والتعليم العالي.


